
 

  الفصل الثالث
  
  
  
  
   -مرحلة الاستقبال -
  

٥٧



 

الإنس)ان ع)ن إذا كانت اللغة من الخصائص الت)ي ميّ)ز به)ا الله س)بحانه وتع)الى  
ن ذلك يستدعي وجود أجهزة مؤهلة لتضطلع به)ذه المهم)ة ، فإسائر مخلوقاته الأخرى

وي ه))و الم))تحكم ف))ي عملي))ة التص))ويت ؛ف))إن جه))از ؛وإذا ك))ان الجه))از النطق))ي العض))
ب)ر البلاي)ين هو المسؤول عن تلقي الرس)ائل اللغوي)ة ،ث)م تحويله)ا ع) الأذن(الاستقبال 

إل)))ى مراك)))ز ال)))دماغ المتحكم)))ة ف)))ي ك)))ل الس)))لوكات اللغوي)))ة م)))ن الخلاي)))ا العص)))بية 
صدار على مراكز إ –حسب الدراسات التشريحية العلمية –،ويحتوي المخ والانفعالية

مرك)ز حف)ظ  ،ظ الأصوات ،مرك)ز الكلم)ات المرئي)ةالألفاظ ،مراكز الكلام ،مراكز حف
الكلمات المسموعة ،حيث ثبت أنّ هذه المراكز لا يوجد لها نظير ف)ي م)خ أيّ مخل)وق 

  130.آخر
 131ومتع)ددة  يلجأ العديد من الدارس)ين إل)ى تقس)يم ه)ذا العل)م إل)ى ف)روع ش)تى  

خاصة –علم الأصوات نظراً لاعتماد هذا العلم على نتيجة التطور الحاصل في مجال 
،وه)ذه الف)روع ∗المخابر الصوتية المتطورة والأجهزة الحديثة   -في السنوات الأخيرة

م)ن إنت)اج : ∗ونتائجها منصبة على دراسة وافية علمية وموضوعية للمثل)ث التواص)لي

                                                      
 28ص' نشأة اللغة عند الإنسان والطفل' علي عبد الواحد وافي :ينظر  - 130
الذي ) phonétique Articulatoire  (علم الأصوات النطقي - 1:من أهم فروع هذا العلم - 131

ً للأعضاء الفيزبو ً علميا لوجية البشرية ،ويبيّن وظائفها في يعنى بإنتاج الأصوات ،ويقدّم وصفا
ومن اهتماماته ): Phonétique Acoustique(علم الأصوات الأكوستيكي  -2.عملية التصويت

يولي عناية ):  Phonétique Auditive(علم الأصوات السمعي -3.الصوت وانتقاله في الهواء
الأذن هذه  خاصة لمستقبل الصوت والموجة الصوتية ،ونعني بذلك السامع حين تلتقط

وميدانه التجارب ):  Phonétique Expérimental( علم الأصوات التجريبي- 4.الأصوات
 ...الصوتية الاعتماد على الأجهزة المخبرية الدقيقة كالحنك الاصطناعي

المجهر الحنجري :من هذه التقنيات الحديثة المستعملة في مجال علم الصوتيات  ∗
)Laryngoscope : (رآة دائرية صغيرة يبلغ قطرها حوالي ثلاثة أرباع وهو عبارة عن م

البوصة ،تقحم في الفم وتلتصق المرآة بالحنك اللين  حتى ينعكس الضوء تحت الحلق فيتم رؤية 
استعملت هذه الأشعة لدراسة مواقع ): x Ray(،وأجهزة أشعة اكس .ما تحت الحنجرة في المرآة

):  Kymograph(الكيموكراف.صد تحركاتهاأعضاء النطق أثناء مرور التيار الكهربائي ور

وهو جهاز يتكون من اسطوانة  دوارة لتسجيل  حركات شبه موجية وتنوعات صوتية ،وتغير 
وهو عبارة عن غشاء رقيق من المطاط أو ):  Artificial Plate(الأحناك الاصطناعية .نغماته 

  ...عض الأصواتالمعدن يطلى أسفله بمسحوق ثمّ يلصق بسقف الفم لتعيين مخارج ب
الأصوات : ،محمد منصف القماطي  59دراسة الصوت اللغوي ،ص : أحمد مختار عمر : ينظر 

  31ووظائفها ،ص 

هو الظاهرة الإنسانية و النفسية واللغوية والاجتماعية التي تميز الحياة البشرية ،أو هو تلك  ∗
ر  بين فرد وآخر أو مجموعة أفراد العملية التي يتم من خلالها تبادل الأفكار والاتجاهات والمشاع
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س)))ط الأص)))وات اللغوي)))ة ،ث)))م انتق)))ال الص)))وت عل)))ى ش)))كل موج)))ات ص)))وتية عب)))ر الو
  .'الأذن'وانتهاءً بالجهاز اللاقط أو المستقبل   الناقل

ولقد أولى العلم)اء أهمي)ة بالغ)ة للتواص)ل اللغ)وي ف)ي الجماع)ة اللغوي)ة الواح)دة 
وذلك من خلال التركيز على هذا المثلث أو الدائرة الكلامية التي اقترحها فرديناند دي 

ث)م  ،)Destinateur(و الب)اثال)ذي يعتم)د عل)ى المرس)ل أ)  F- De Saussure(سوس)ير 
ه)ذه "سوس)ير"وق)د ش)رح ). Destinataire(،والمرسل إليه أو المستقبل ) Canal(القناة 

)  Aأ (ولنف))رض أنهم))ا : ال))دائرة التواص))لية فتك))ون ب))ين شخص))ين عل))ى الأق))ل ،فق))ال 
فإنه يحوّل الأفكار إلى أصوات عن طريق إشارة ) أ(فإذا بدأت الدائرة بدماغ ). bب(و

إل)ى جه)از الس)مع ) أ(جهاز النط)ق فتنتق)ل الموج)ات الص)وتية  م)ن ف)م الش)خص ؛إلى 
وه)ذه ه)ي العملي)ة الفيزيائي)ة ،وتس)ير الإش)ارة إل)ى دماغ)ه ال)ذي يح)ول ).ب(للشخص 

الأفك))ار تلقائي))اً إل))ى جه))از النط))ق فيحوله))ا إل))ى أص))وات  تنتق))ل إل))ى دم))اغ الش))خص 
 132.،وهكذا تنتقل العملية  بنفس خط السير )أ(

 

 
 
  

                                                                                                                                       
دار ' الاتصال الإنساني ودوره  في التفاعل الاجتماعي ' إبراهيم عرقوب : والمشاركة فيها ينظر 

 17،ص 1993، 1مجدلاوي للنشر والتوزيع،الأردن ،ط
 132-Ferdinand de Saussure ‘ cours de linguistique générale ’éd Payot 

France ;P113.   
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بإمكانه))ا أن ت))درك الص))وت م))ابين –م))ن خ))لال تش))كيلاتها  -إنّ الأذن البش))رية 
وهناك من يرى أنّ الأصوات التي يبلغ تردده)ا أق)ل ) ذبذبة في الثانية  20/20.000(

  133هي تحت السمع ونستطيع إدراكها باللمس ) Hertz(هرتز 16من 
  

 
  

للت))ردد ،وبالت))الي فهن))اك م))ن الأص))وات  لا يمك))ن إنّ الأص))وات عام))ة خاض))عة 
) ث)ا/ذبذبة  20أو  16"للأذن البشرية التقاط موجاتها نظراً لنسبة التردد التي تقل عن 

لا ت)دركها الأذن ) ث)ا/ذ20.000(لأنها أصوات تقع دون دائرة السمع ،أم)ا الت)ي تف)وق 
 إل)ى )الح)ادة( الأص)وات م)ن وعـالن) ه)ذا ي)ؤدي ق)د ،ب)ل الس)مع دائ)رة ف)وق لأنه)االعادية 

ً  الس))معي الجه))از إت))لاف ً  أو جزئي))ا  كلي))ا
 ه))ذا ف))ي المتخصص))ون الأطب))اء ينص))ح ،ل))ذا134

 الخوذة ارتداء إلى القوي الصوت ذات الآلات بواسطة الحفر أشغال في العاملين المجال

ً  الواقية   120  فوقي الذي صوتال ةشدّ  أنّ  إذ ؛الأذن يصيب قد مرض أو تلف لأيّ  تفاديا

)DB( ص)وت ةش)دّ  ف)ي فم)ثلا، كاملا الجسم وعلى الجسم خلايا على ؤثري أن الممكن من 

85 )DB(  ( ط)رشال إل)ى ي)ؤدي أن الممك)ن م)ن متواص)لة س)اعات 8 لم)دةSURDITE  (، 
 ش))دة ك))ل،و الأذن))ين ف))ي وخصوص))ا الجس))م ف))ي وج))ع يس))بب )DB( 125 ص))وت وش))دة

 وعل)ى عام)ة نس)انالإ ص)حة عل)ى ري)خط بشكل تؤثر)DB( 130 من أعلى تكون صوت

ً طرش سببي )DB( 160 شدته لصوت التعرض ،أما خاصة سمعه ً فوري ا  الموت ويكون ا

 ً  ).DB( 190 من أعلى شدة في لصوت الانسان تعرض إذا حتميا
  

                                                      
 55-33،ص'علم الأصوات العام ،أصوات اللغة العربية : ر بسام بركة ينظ- 133
 70المقررات الصوتية ،ص : ينظر مكي درار - 134

 ستقبلالم الوسط الناقل المتكلم
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 وابن جنيّ  ابن مثل القدماء العرب والأطباء والفلاسفة العلماء من العديد أشار لقد

 العض)))وية ومكونات)))ه  الس)))مع جه)))از إل)))ى وال)))رازي الص)))فا وإخ)))وان الف)))ارابيو س)))ينا

 ،وه)ذا ال)دماغ إلى تحويلها يتم ،ثم الصوتية الموجات الجهاز هذا يلتقط ،إذ الفيزيولوجية

 اعتم)دوا ذل)ك ع)ن وفض)لاً  قب)ل م)ن بينّا كما السمعي الأصوات علم اهتمامات صميم من

 الأص)وات عل)م دع)ائم م)ن وهي  المباشرة ملاحظةال على العلمية الحقائق تلك تقرير في

 اب)ن الطبي)ب عن)د رأين)ا كما هوأسباب الصوت حدوث فلاحظوا الحالي بمفهومه التجريبي

   .وتردداتها الصوتية الموجات في المتمثل الأكوستيكي الجانب واكتشفوا ،سينا
ر وذك) ،لجهاز النطق عند الإنس)ان -قدّمناهالذي –من خلال الوصف التشريحي 

ب))ات لزام))اً  تن))اول  ولة ع))ن إص))دار الأص))وات اللغوي))ة ،وتص))نيفها الأعض))اء المس))ؤ
الظ))اهرة الص))وتية م))ن خ))لال اس))تقبال الأذن له))ذه الأص))وات والعملي))ة العجيب))ة الت))ي 

ه)ذه الأص)وات ع)ن طري)ق )  Décodage(يضطلع بها الدماغ البش)ري ف)ي ف)ك ترمي)ز
لامناص من تحديد أهمية ف ا،إذً  ثر الصوتيالبلايين من الخلايا العصبية الناقلة لهذا الأ

جه))از الاس))تقبال الص))وتي وأداة الس))مع تل))تقط الإش))ارات الص))وتية « الأذن باعتباره))ا 
،وتحوّله)))ا إل)))ى حرك)))ة تس)))بر غ)))ور الأعص)))اب ف)))ي طريقه)))ا إل)))ى الجه)))از العص)))بي 

ولع))ل ه))ذا م))ن اهتمام))ات ،أو اختصاص))ات الف))رع الآخ))ر م))ن عل))م .135». المرك))زي
 Phonétique(ن)ي ب)ذلك عل)م الأص)وات الس)معي أو الفونتيك)ا الس)معيةالأص)وات ،ونع

Auditive(  أه)م الح)واس الخم)س ف)ي من لدى الإنسان  السمعثبت علمياً أن حاسة ،إذ
ه م)ع الك)ون كلّ) وإنم)افحس)ب  م)ن بن)ي جنس)ه عمليتي الإدراك والتواصل لا مع غيره

عن العمل حتى  تتوقفة التي لا الذي يمتلئ بآلاف الأصوات ليلاً ونهاراً، وأنها الحاس

                                                      
 87،ص  1994،  1،مكتبة الشباب ،مصر ،ط' أصوات اللغة' عبد الرحمن أيوب   - 135

  العتبة

 )LE SEUIL (  
  السمع  ئرةدا

  ثا/ذ16/20.000

 ثا/ذ20.000 من أكثر السمع دائرة فوق

 

 ثا/ذ16 من أقل السمع دائرة تحت
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المحسوس)ات م)ن الأص)وات  لإدراكث)م إنه)ا ليس)ت آل)ة  وم)ن136في حالة نوم الإنس)ان
ع))ن العق))ل ف))ي بع))ض  ناب))تفق))ط وإنم))ا لإدراك المعق))ولات م))ن المع))اني أيض))ا؛ً فق))د 

 وأشربواسمعنا وعصينا  قالوا « :تعالىالأحيان في قبول الأشياء ورفضها، نحو قوله 
  137» لعجل بكفرهمفي قلوبهم ا

  » إله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون من138«: تعالى وقوله
م عل))ى البص))ر ويحف))ظ للجس))م أيض))ا أن الس))مع مق))دّ ) postulats(م))ن المس))لمات 

أولهم)ا حف)ظ الت)وازن : كون لهذا العضو مهمت)ان وتتجلى قدرة الله تعالى أن ي.زنه توا
لس))معية المرس))لة إليه))ا ث))مّ ،وثانيهم))ا تتمث))ل ف))ي الاس))تيعاب الص))وتي وحم))ل الص))ور ا

  .إلى الدماغ بغية تحليلها تحويلها 
إن التواصل في جوهره يمر بمرحلتين فيزيولوجيتين تش)ترك فيهم)ا الأعض)اء  

،بالإض)افة ال الإجرائ)ي لعل)م الأص)وات النطقيالمصوتة التي سبق ذكرها ،وهي المج
ة الس))مع إل))ى مرحل))ة أخ))رى ،وه))ي مرحل))ة اس))تقبال الص))وت اللغ))وي بواس))طة حاس))

ت)))اج والاس)))تقبال ،وه)))ي م)))ن ،ناهي)))ك ع)))ن المرحل)))ة الوس)))طى أو الرابط)))ة ب)))ين الإن
وه)ي مرحل)ة )  Phonétique Acoustique(عل)م الأص)وات الأكوس)نيكي اختصاص)ات 

فيزيائي)ة بحت))ة ،م)ن حي))ث انتق)ال الموج))ات الص)وتية الناقل))ة للأث)ر الس))معي ،فالوظيف))ة 
زات الأكوس))تيكية وتحويله))ا إل))ى إش))ارات الأساس))ية للجه))از الس))معي اس))تقبال الاهت))زا

ة المعق)دة ع)الم تنتقل عبر عصب السمع إلى المخ،وتش)كل ه)ذه الإش)ارات ذات الطبيع)
  139.الصوت الذي ندركه

بدراسة الجه)از الس)معي « يعُنى ) السمعي(140)الإصغائي ( إن علم الأصوات 
ت الص))وت ،وتموج))ا+ن))ه يخ))تص بدراس)ة الذب))ذبات الص))وتية،والعملي)ة الس))معية ،أي أ
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  7ص  1992، 1 ط، مكتبة الأنجلو المصرية "الدلالة الصوتية "كريم زكي حسام الدين  ينظر 
 93/البقرة- 137
 71/القصص- 138
 .283- 282،ص ' دراسة السمع والكلام 'ينظر سعد مصلوح - 139
علم الأصوات الاكوستيكي أو الفونتيكا الاكوستيكية  هو المصطلح الذي تعتمده الدراسات   - 140

الصوتية  الحديثة والمعاصرة لهذا الفرع من علم الأصوات العام ،لكنني قد آثرت استعمال هذا 
مصطلح وتوظيفه في هذا المبحث  ،اقتناعا  بما ذهب إليه الدكتور مكي درار  في هذا الجانب ال

مستحسنا استبدال مصطلح علم الأصوات السمعي بعلم الأصوات الاصغائي  العلمي المعرفي،
لا نستقبل الصوت من اجل استقباله فقط ،لان ذلك تحصيل حاصل من وظيفة  –كما قال –،لأننا 

ما نستقبله من أجل تفهمه ،وتحويل الموجات الصوتية الفيزيائية إلى مواقف وقرارات الأذن ،وإن
،ومن هنا أيضا ،يليق بنا ان نطلق على جميع مصطلحات علم الأصوات السمعي ،والانصاتي 

علم (،وفي حالة تخصيص الوظائف ،وتحديدها نسمي هذا الأخير ) علم السمعيات (والاصغائي 
ننا في هذه المرحلة نقوم بتحويل الظاهرة الفيزيائية من مجرد ذبذبات الأصوات التحويلي ،لأ

  .صوتية إلى مواقف وقرارات إنسانية 
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لحظة استقبالها في أذن المتلقي أو السامع وكيفية هذا الاستقبال ،وتحولـــه إلى رسائل 
ث)م ف)ي ح)ـل ه)ذه .عبر الأعصـاب إلى ال)دماغ ) l'encodage des messages(مرّمــزة 

  décodage des messages ...( «141(الرموز على مستوى الدمـاغ 
م)))))ن أح)))))دث ف)))))روع عل)))))م  الس)))))معييع)))))دّ عل)))))م الأص)))))وات الإص)))))غائي أو  

،وذلك من خلال اهتماماته ليس بالجانب العض)وي م)ن حي)ث اس)تقبال الأذن الأصوات
للصوت ،والعملية الميكانيكية للجهاز السمعي ووظائفه فحسب ،بل يتعدى هذا الجانب 
إلى جانب آخر هو من اهتمامات علوم أخرى ،وهو الجانب النفس)ي م)ن حي)ث الحال)ة 

  .السمع عضو يلتقط هذه الموجات الصوتية ،ووقعها على النفسية للمتلقي وهو 
لذا من المفيد الإشارة إلى أن المتعقب وال)دارس لل)درس الص)وتي الح)ديث يج)د 

،ولع)ل تم)ام ال)لازم مقارن)ة ب)الفرع الأولمن علم الأص)وات ل)م يل)ق الاه عأنّ هذا الفر
لأعض)اء النطقي)ة مرد ذلك اهتمامهم بالجانب التصويتي ،أي إنتاج الأصوات من قبل ا

،وهذه الطريق))ة ليس))ت خ ويهمل))ون ف))ي ذل))ك الجان))ب السم))ـعيالحنج))رة ،الف))م ال))« ك))ـ
  142».صحيحة 
  -قب)ل من بينّا كما -اللغوي الصوت والتحليل بالوصف سينا ابن الطبيب تناول لقد

ً  ،وتن)اول أسبابه وذكر  الس)امع قب)ل م)ن الأص)وات إدراك وكيفي)ة الاس)تقبال جه)از أيض)ا

 العصبة به فتحسُّ  فيموّجه الصماخ في الراكد  الهواء إلى يتأدّى الموج ذلك ثمّ  « : ،فقال

 اس))تقبال ف))ي الأذن ص))ماخ دور إل))ى علمي))ة إش))ارة وه))ي.143» .س))طحه ف))ي المفروش))ة

ً  ولْنقرأ. تردّده ومستوى الهواء اندفاع عن ناتج وذلك الصوتية الذبذبات  على جاء ما معا

 :التحلي)ل ه)ذا -علمن)ا حس)ب– يؤك)د م)ا وه)و ش)فاءال م)ن أخ)ر موضع في سينا ابن لسان
 ه))ل يتع))رّف أن ،ويج))ب المق))روع الجس))م قلعٍ،ومقاوم))ة أو ق))رعٍ  ع))ن يح))دث فالص))وت«

 ثال)ث ش)يء أو ذل)ك م)ن للهواء تعرض موجيةّ حركة ،أو والقلع القرع نفس هو الصوت

ً  كك)ذل ،ول)يس اله)واء تم)وّج نف)س الص)وت أنّ  ف)يظنّ (...) يقاربه أو ذلك من يتولدّ  أيض)ا

 ف)إذا معه)ا، ويك)ون ،يتبعه)ا الموص)وفة الحرك)ة ه)ذه م)ن رضيع) عارضٌ  إذن فالصوت

                                                                                                                                       

الاستماع ،الإنصات (وفرق الدكتور الباحث بين ثلاثة مصطلحات متداخلة في هذه العملية ،وهي 
أما الإنصات فهو .،فالاستماع هو استقبال الصوت بحاسة السمع كيفما كان الاستقبال )والإصغاء 

الاستعداد والتفرغ التام للاستقبال ...السكوت ،وهو أن المستقبل للصوت يتوقف عن التصويت 
  .حد الموقفين السابقين لأنه يعني الميل وترجيح أ-سب رأيهح–الصوتي ،وأما الإصغاء فهو المهم 

ر المجتمع العربي دا" في الصوتيات الفيزيولوجية والفيزيائية" عيسى واضح حميداني : ينظر -
 80،ص  2014، 1،الأردن ،ط
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 م)ا يتموج راكد هواء فيه تجويفٌ  ،وهناك الصماخ إلى الماء أو الهواء من التمّوج انتهى

  144» .بالصّوت أحسّ  للصوت الحاسّ  العصب عليه مفروش كالجدار وراءه إليه، انتهى
  : معيالس للجهاز تشريحية دراسة

 تش)كيلاتها بمختل)ف -وه)ي الأذن و س)معيّ  م)درك الصوت أنّ  أحد على يخفى لا 

 الص))وتية الإش))ارات تل))تقط الس))مع الص))وتي،وأداة للاس))تقبال الوحي))د الجه))از– العض))وية

 العص)بي الجه)از إل)ى طريقه)ا ف)ي الأعص)اب غ)ور تس)بر فعل ردّة إلى بتحويلها ،وتقوم

 المركزي
 وتركيبه)ا دوره)ا حي)ث م)ن عجيب)ة عظيم)ة ةحاس) الس)مع حاس)ة إنف) لذا ،145

 زم)ن من)ذ الجه)ل ط)ي ظل)ت الأذن تخص مذهلة حقائق إلى التشريح علماء توصل ،وقد

 نس))مع ،بفض))لها والحي))وان الإنس))ان ل))دى الوحي))دة الس))مع آل))ة ه))ي الأخي))رة ،فه))ذه بعي))د

 وردود الأحك))ام يص))در ،ث))مّ   الص))وتية الإش))ارات ه))ذه بتحلي))ل ال))دماغ فيق))وم تاص))والأ

ً  أو قبولاً  بشأنها والقرارات لأفعالا  أجهزة « عدّة من الإنسان عند الأذن وتتشكل. رفضا

 جه)از خ)لال م)ن الإنسان توازن وحفظ (...) الصوتية الموجات التقاط على تعمل دقيقة

   .146» حجمها صغر من الرغم على (...) الهوائي التوازن
ب))احثين الع))رب ق))د وم))ن النق))اط المض))يئة ف))ي مس))يرة البح))ث الص))وتي  أنّ ال

وأخ)ص ب)ذلك توصلوا من خلال أبحاثهم الطويلة إلى نتائج مهمة جدا في هذا المي)دان 
عصام نور الدين استنادا إلى البحوث العلمية في مجال الفونتيكا  قرّ فقد أ.مجال السمع 

أنّ الأذن تحف)ظ ت)وازن  -وه)ي حقيق)ة لا يعرفه)ا إلا القلي)ل عل)ى ح)د تعبي)ره–السمعية 
الداخلي من جهة ،وفي توازنه م)ع الع)الم الخ)ارجي والتع)رف إلي)ه ،وأنّ لك)ل الإنسان 

إن « :أذن وظيفة سمعية تختلف عن الأذن الأخرى ،وفي هذا يقول عصام نور الدين 
الإنس))ان يتع))رف جي))دا عل))ى اللح))ن إذا س))معه م))ن أذن))ه اليس))رى ووص))ل مباش))رة إل))ى 

خطاب إذا سمعه من أذنه اليمنى ،كما يتعرف الإنسان جيدا على الف دماغه الأيمننص
 غوصب مباشرة في نصف دماغه الأيسر ،ويفهم من هذا ،إنّ الجزء الأيسر من ال)دما

وأنّ ...يكون تعلم الأنظمة ،والجزء الأيمن من الدماغ مخصص للتعرف إلى الألح)ان 
ق))راء الق))رآن الك))ريم ق))د تنبه))وا إل))ى دور الأذن))ين ف))ي إنت))اج الص))وت ،ومده،وخفض))ه 

ه ،وجهارته ،وص)فاته ،فت)راهم يض)عون أص)ابعهم أثن)اء ال)تلاوة عل)ى أذانه)م ،وخشونت
،ويحركون أص)ابعهم كم)ا يح)رك لاع)ب الن)اي أص)ابعه عل)ى النّ)اي لل)تحكم ف)ي ط)ول 

  147».الصوت وصفاته
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وب)ينّ الأج)زاء المكون)ة ل)ه  ،طبيب ابن سينا إلى وصف ه)ذا العض)ووقد ذهب ال
 الص)وت جمي)ع ليح)بس مقوج صدفٌ  له جُعلو للسمع خُلق عضو الأذن أن اعلم«: فقال

 مط)ولاً  تعويج)ه ليك)ون مع)وّج، ملوّل)ب الحج)ري العظ)م ف)ي يأخ)ذ وثقب طنينه ،ويوجب

 المفرط)ان والبرد الحرّ  باطنه يغافص لئلا إليه المسافة لتطويل دبرّ ،وإنما الهواء لمسافة

 ،وس)طحها راك)د ه)واء ف)ي جوب)ة إل)ى ي)ؤدي الأذن وثقب إليه متدرّجين عليه يردّان ،بل

 العص)ب أزواج م)ن الخ)امس ال)زوج م)ن ال)وارد الس)ابع العص)ب بلي)ف مف)روش الأنسي

 تأدّى فإذا (...) الهواء قرع عن منفعلا ضعيفا يكون لئلا تصليب فضل وصلب الدماغي

 ،وخلق)ت العنبي)ة كالثقب)ة والص)ماخ (...) السمع أدركه هناك كان ما إلى الصوتي الموج

 فيه)ا الذي والتعرج التقعير شكل تحفظ لم غشائية أو لحمية خلقت ،ولو غضروفية الأذن

 ،لأن الج)انبين ف)ي الأذن وخلق)ت (...) ص)دمة ك)ل في ولآذت لتأذت عظمية خلقت ،ولو

 تكون لئلا الإنسان في الشعر قصاص تحت ،وخلقت علمت كما للبصر  أوفق كان المقدّم

  148» ... اللباس الشعر ستر تحت
،وكيف ملي)ة الميكانيكي)ة لإدراك الأص)واتا إلى شرح العوقد ذهب إخوان الصّف

ت))تم عملي))ة الس))مع عن))د الإنس))ان م))ذهباً علمي))اً ب))النظر إل))ى م))ا توص))لت إلي))ه البح))وث 
إذا بلغ التمّ)وج ال)ذي   «الصوتية بمساعدة الوسائل المتطورة التي ذكرنا بعضها سلفاً 

واء المس)تقر ف)ي وتح)رك اله) ،اخ)ل ص)ماخهجرى في الهواء إل)ى مس)امع الش)خص ود
عمق الأذنين بحس)ب الق)وّة الس)امعة ب)ذلك التمّ)وج ،والحرك)ة الت)ي تنته)ي إل)ى م)ؤخرة 

،فيؤديه إلى الدماغ ثم إلى القلب ،ف)يفهم القل)ب م)ن الدماغ ،ثم يقف فلا يكون له مخرج
هذه الحاسة ما أدّت)ه إلي)ه م)ن ذل)ك الح)ادث ،ف)ان ك)ان ص)وتاً مفهوم)اً ي)دلّ عل)ى معن)ى 

رفة بذلك ،وإن كان غير مفهوم فإنه لا بد أن يستدّل بصفاء جوهره على ،توجهت المع
ذلك الصوت ،ومن أيّ  جوهر حدث ،وعن أيّ حركة عرض ،وهو يستدل على ذل)ك 

  149» .من ماهية الصوت وكيفية التمّوج والقرع والحركة الواصلة إلى حاسة السّمع 
ً  س)تلي أنها أظهرت قد للأذن الحديثة التشريحية البحوث إنّ   ه)ي ب)ل واح)داً  جس)ما

 مص)ادرال م)ن الكثي)ر  مفصّ)لة الأج)زاء ه)ذه ت،وأورد  رئيس)ية أقس)ام ثلاث)ة إل)ى مج)زأة

 الأذن: أقس))ام ثلاث))ة إل))ى مةمقسّ))« ،فه))ي الأص))وات لعل))م  والأجنبي))ة العربي))ة والمراج))ع

 فيه))ا الت))ي الوس))طى الأذن ه))ذا ويل))ي(...) وص))ماخ ص))يوان م))ن ،وتترك))ب الخارجي))ة

 الداخلي))ة الأذن أم)ا والرك)اب، ،الس)ندان بالمطرق)ة ع)ادة تس)مى يرةص)غ ث)لاث عظيم)ات

 الأذن ،وف))ي بأجزائه))ا الس))معي العص))ب ألي))اف لانتش))ار الحقيقي))ة الس))مع أعض))اء ففيه))ا

  150».السمعية الأعصاب تنغمس وفيه التيهي السائل الداخلية
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ك)ن رؤيت)ه وتعدّ القسم الوحيد الذي يم):  l'oreille externe(الأذن الخارجية   -أ
،وذلك لوج)ود الأذن)ين تمصدر الص)وبالعين المجردة وتساعد الدماغ في تحديد اتجاه 

الص))وان :و تتك))ون م))ن قس))مين رئيس))يين ،وهم))ا .ف))ي اتج))اهين متض))ادين م))ن ال))راس 
  .،والصماخ

وه)و عب)ارة ع)ن غض)روف يح)يط بفتح)ة قن)اة الأذن ):  Pavillon(الصوان  -1
هر للعيان في الجهتين اليمن)ى واليس)رى م)ن رأس  وفي أسفله حلمة الأذن ،وهو ما يظ

ك))ل إنس))ان ع))ادي ،وه))و ش))بيه ب))المقعر اله))وائي ف))ي ش))كله ووظيفت))ه يق))وم بالتق))اط 
التموج))ات الص))وتية وتجميعه))ا وتوجيهه))ا إل))ى المم))ر الس))معي م))ن بع))ده ،إذن وظيفت))ه 

  151.ومحطات استقبال الصوت  ،رشبيهة بالرادا
أنّ الصوان هو الجزء الثابت والظاهر من وقد زعم بعض الدارسين والباحثين 

لك)ن عل)ى العك)س م)ن ذل)ك .152الأذن ،وهو ثابت عند الإنسان ،متح)رك عن)د الحي)وان
« ...،فقد يكون ص)وان الأذن متحرك)ا عن)د الإنس)ان،وهذا م)ا لاحظ)ه ب)احثون آخ)رون

وقد رأيت بأم عيني أذني غير واحد من بني البشر تتحركان تحركا يثير الدهشة ،مما 
يشير إلى مرحلة موغل)ة ف)ي الق)دم ك)ان الإنس)ان يس)تعمل أذني)ه ويحركهم)ا ف)ي ك)ل  قد

اتج)))اه ليل)))تقط أص)))وات الحيوان)))ات المفترس)))ة فيتقيه)))ا ،وليرص)))د أص)))وات الحيوان)))ات 
  153».ليستطيع الاستمرار والعيش  و ادها أو يأسرهاالأخرى فيصط

 Canal)(المم))ر الس))معي أو قن))اة الأذن"ويس))مى أيض))ا :)Meatus(الص))ماخ -2
Auditif  وهو شكل اسطواني مفتوح البداية من جهة الصوان ،مغلق النهاية من جه)ة،

) الممر السمعي(وقناة الأذن ) ملم 8و12(وقطره مابين ) مم25(الطبلة ،طوله حوالي 
محمية بشعيرات وإفرازات شمعية ،تقي الأذن من الحشرات والغبار ،وهي مغلقة من 

ص)))ل ب)))ين تجوي)))ف الأذن الخارجي)))ة وتجوي)))ف الأذن ال)))داخل لوج)))ود الطبل)))ة الت)))ي تف
الوس))طى ،ووظيفته))ا تنحص))ر ف))ي تض))خيم الموج))ات الص))وتية الت))ي تص))ل إليه))ا م))ن 
ضعفين إلى أربعة أضعاف ويساعد ش)كلها الاس)طواني عل)ى القي)ام ب)دور ف)راغ رن)ان 

تنب)ت ف)ي المم)ر الس)معي بع)ض الش)عيرات ،كم)ا « يقول عصام نور الدين موضّ)حاً .
دد الموج)))ودة ف))ي ج)))داره م))ادة ش)))معية تحم))ي ب)))اطن الأذن م))ن الش)))ـوائب تف))رز الغ))

 154». والمؤثرات من أن تصـل إلى الأذن الوسطى ،فضلا عن تضخيم الصوت
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ه))ي عـ))ـبارة ع))ن تجوي))ف ص))ـغير يحت))وي عل))ى ث))ـلاث :الأذن الوس))طى -ب
: زاء أس))ماء مس))مياتها وتق))وم بوظيفته))ا وه))ي وتش))به ه))ذه الأج))) Osselets(عظيم))ات 

وه)))ي العظيم)))ات  Etrier(،والرك)))اب  ) Enclume(والس)))ندان  Marteau(طرق)))ة الم
متصلة ببعضها على شكل سلسلة ،يتصل أوله)ا بطبل)ة الأذن وآخره)ا بالقوقع)ة وتق)وم 
طبلة الأذن بالتذبذب نتيجة الموجات الصوتية التي تصل إليها ،فتعم)ل عل)ى مض)اعفة 

حلق)ة وص)ل ميكانيكي)ة ب)ين غش))اء  ،إذاً فه))يت ال)ذي تتلقف)ه م)ن الأذن الخارجي)ةالص)و
الطبل))ة والأذن الداخلي))ة فالحركي))ة موص))ولة ب))ين الطبل))ة إل))ى المطرق))ة فالس))ندان ،ث))م 

فإذا وصل الصوت إلى الأذن تذبذب غشاء الطبلة فتتحرك ي)د المطرق)ة فت)دّق .الركاب
ذن وتتش))كل الأ. ،فيط))رق الس))ندان ب))دوره عل))ى الرك))ابعل))ى الس))ندان دق))ات خفيف))ة 

 :وهي  ،ثلاثة أقسام رئيسية الوسطى من
وهي عبارة عن غشاء رقيق  ،تبدأ بانتهاء صماخ الأذن:)Tympan(الطبلة   -1

،ش))فاف دائ))ري ،وم)))رن ،ت))ؤدي وظيف))ة اس)))تقبال الاهت))زازات و الذب))ذبات الص)))وتية 
الموصلة إليها عن طريق الأذن الخارجية فهي تهتز عادة بالطريق)ة نفس)ها الت)ي يهت)ز 

 -16،مم)))ا يتس))))بب ف))))ي ذب))))ذبتها ب))))ين ) Microphone(وت به)))ا غش))))اء مكب))))ر الص))))
،وق)))د تن)))زاح الطبل)))ة ع)))ن وض)))ع س)))كونها بمق)))دار 155هرت)))ز  -الثاني)))ة/دورة16000

وأم)ا إذا كان)ت ) أي ج)زء واح)د م)ن مائ)ة ملي)ون م)ن الس)نتيمتر (سم  0.00000001
الأذن أكث)))))ر حساس)))))ية م)))))ن ه)))))ذا ،فإنه)))))ا ق)))))د تح)))))س بحرك)))))ات جزيئ)))))ات اله)))))واء 

)Molécules.(ضعفاً مسافة الممر الذي  30غ مساحة هذا الغشاء الشفاف أكثر من وتبل
يفصل الأذن الوسطى عن سائر الأذن الداخلية ،وهذا ما ي)ؤدي إل)ى اكتس)اب الص)وت 

وم))ن الض))روري الإش))ارة ف))ي ه))ذا 156.م))رة عن))ه ف))ي طبل))ة الأذن  30ق))وة بم))ا يع))ادل 
يك)ون ض)غط اله)واء  المجال إلى ضرورة توفير الحساسية اللازمة لطبلة الأذن بحيث

الج))وي أمامه))ا م))ن ناحي))ة الص))ماخ الخ))ارجي متع))ادلا م))ع ض))غط اله))واء خلفه))ا ف))ي 
     ∗)Trompe d’eustache(تجويف الأذن الوسطى ومن هنا تبرز أهمية قناة استاخيو 

 ،Marteau)(المطرق))ة : وه))ي  )Osselets les trois((العظيم))ات ال))ثلاث  -2
وتتخ))ذ موقع))ا تتابعي))اً م))ن الخ))ارج إل))ى ،) Etrier(والرك))اب  ) Enclume(والس))ندان 

  .الداخل 
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ط على جانبي وهي التي تصل الأذن الوسطى بالبلعوم الأنفي ،ووظيفتها تحقيق التوازن في الضغ ∗
غشاء الطبلة بين الهواء الداخل إلى الأذن من جهة الصوان والهواء المتسرب إليها من الفم 

  .والأنف ،لتستمر الطبلة في أداء مهمتها بشكل طبيعي 
 88،ص'أصوات اللغة 'ينظر عبد الرحمن أيوب 
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أما من حيث العملية الميكانيكية لعمل هذه العظيمات الثلاث ،فان)ه عن)دما يص)ل 
،فت)دق دق)ات خفيف)ة غش)اء الطبل)ة ،فتتح)رك ي)د المطرقة صوت ما إلى الأذن ،فيتذبذب

الة الصوتية ذات فيؤدي الركاب هذه الرس على السندان فيطرق السندان على الركاب،
ينظ)))ر الش)))كل ( 157.الطبيع)))ة الحركي)))ة إل)))ى الك)))وة البيض)))وية الت)))ي يملؤه)))ا بقاعدت)))ه

  الداخلية الأذن عظيمات شكلالتوضيحي 
158  

  
بعد مرور الموجات الصوتية  عبر الممر الص)وتي أو قن)اة : الأذن الداخلية  -ج

ع الحقيقية الثلاث الأذن الوسطى  يبدأ دور الأذن الداخلية ،وتحتوي على أعضاء السم
،وهي القن)وات الهلالي)ة ،والقوقع)ة ،والعص)ب الس)معي وتق)وم ب)دور ه)ام ينحص)ر ف)ي 

: حف))ظ ت))وازن الجس))م وتق))وم به))ا القن))وات الهلالي))ة ،وثانيتهم))ا : أولاهم))ا «وظيفت))ين 
تحويل الاهتزازات الآلية لعظيمات السمع الثلاث إل)ى نش)اط عص)بي يص)ل إل)ى الم)خ 

  159»بطريق العصب السمعي
لقد بينّت الدراسات التشريحية أنّ الأذن الداخلية هي عبارة عن تجويف عظمي 

ج)زء عل)وي ،وآخ)ر س)فلي ف)الجزء العل)وي ينته)ي :مملوء بسائل ،وينقسم إل)ى قس)مين 

                                                      
ق ومكي درار ،المرجع الساب. 174عصام نور الدين ،المرجع السابق ،ص:ينظر  - 157

  .95،وحنفي بن عيسى ،المرجع السابق ،ص .147،ص
 174،ص)الفونتيكا(علم الأصوات اللغوية  "عصام نور الدين   - 158
 252سعد عبد العزيز مصلوح ، دراسة السمع والكلام ،ص  - 159

٦٨



 

الس))))))ائل " بقن))))))وات نص))))))ف دائري))))))ة وتس))))))مى القن))))))وات الهلالي))))))ة تمتل))))))ئ بـ))))))ـ
ع وتتح)ول الموج)ات الذي ينغمس فيه ألياف أعص)اب الس)م"  )l’endolymphe(التيهي

 ةالصوتية في هذا السائل إل)ى موج)ات كهربائي)ة عص)بية تنقله)ا أعض)اء الأذن الداخلي)
  .إلى المراكز السمعية في القسم الأيسر من الدماغ حيث يجري فك رموزها

 le(أم))ا الج))زء الس))فلي فه))و الخ))اص بعملي))ة الس))مع لاحتوائ))ه عل))ى القوقع))ة 
limaçon(لتوي))ة ،وتنقس))م القوقع))ة ب))الطول إل))ى  ث))لاث وه))ي عب))ارة ع))ن قن))اة مجوف))ة م

 -c(، والقن)))اة الطبلي)))ة ) ( canal vestibulaireقن)))وات ،وه)))ي القن)))اة الدهليزي)))ة 
tympanique (دهلي)ز مغلّ)ق تمام)اً وذي ج)دران إذاً القوقعة م)اهي إلاّ .،والقناة القوقعية

ة الم)اء صلبة ،وهو مملوء بسائل يسمى البلغم المحيط)ي ،تبل)غ لزوجت)ه ض)عف لزوج)
القوقع)ة وتع)دّ  160وتلتف القوقعة حول نفسها عل)ى نح)و يش)به مح)ارة حلزوني)ة.تقريباً 

أهم عضو في الأذن الداخلية ،لأنّ عندها تنتهي عملية التواصل بين المرسل والمرسل 
ش))كلها الش))بيه بالمح))ارة   -كم))ا أش))رنا -)القوقع))ة(إلي))ه أو المس))تقبل ،وأعظ))م م))ا فيه))ا 

توص))يل بوه))و العض))و ال))ذي يق))وم ∗ organe de corti"تيك))ور"وعض))و ،الحلزونية
ال)ذي يتك)ون م)ن أعم)دة (المثيرات السمعية إلى الدماغ ،عن طري)ق العص)ب الس)معي 

متسلسلة في شكل أقواس مصطفة على طول الغشاء القاعدي،ويحتوي عضو ك)ورتي 
 على الخلايا الشعرية وتنتشر هذه الشعيرات على جانبي أقواس عضو ك)ورتي والت)ي

الواحد ،علما أنّ مساحة هذه القوقعة الداخلية هي  رفي المليمت/140،000/يبلغ عددها 
  22،5: مربع)))))))))ا ،أي أنّ ع)))))))))دد الش)))))))))عيرات فيه)))))))))ا ه)))))))))و  امليمت)))))))))ر/ 22،5/

      161 شعيرة أو خلية  3150000=140000×
 الإش))ارة أيض))ا إل))ى أن ه))ذه الخلاي))ا تتح))رك حرك))ة ميكانيكي))ة تتح))ولتج))در    

يئة شحنات تبرق إل)ى ،حيث تتجمع بعدها على هت كهربائية عصبيةبعدها إلى ومضا
لداخلي)ة والجه)از العص)بي ف)ي ،وتكمن وظيفته ف)ي ال)ربط ب)ين الأذن االعصب السمعي

حيث يلجأ المخ إلى 162.وهناك تتمّ عملية تفسير وتحليل الذبذبات الصوتية ،(...) المخ
  163.ورة الكلام المعروفة اتخاذ القرارات المناسبة والردود الملائمة وفقاً لد

 

                                                      
 .252عبد العزيز مصلوح ،المرجع السابق ،ص : ينظر - 160

 1851مكتشف هذا العضو سنة ) مارشير ألفونسو كورتي(نسبة إلى العالم الايطالي  ∗
  ..179عصام نور الدين ،المرجع السابق ،ص:ينظر   - 161
 191،ص ' أصوات اللغة'عبد الرحمن أيوب : ينظر - 162
 83عبد القادر عبد الجليل ،الأصوات اللغوية ،ص : ينظر - 163

٦٩



 

  
  

مجموع «فإذا كانت .وقد رأينا أنهّ من باب التوضيح إيراد هذا التمثيل والتشيبه 
ملمس))ا ،وه))ي ق))ادرة عل))ى أداء جمي))ع " 85" يالبي))انو الع))اد ) les Touches(ملام))س

القوقع)ة دور تح)اكي التلوينات الصوتية ،وفي المقابل يكون لكل ش)عيرة م)ن ش)عيرات 
ملمسا من ملامس البيانو ،ولنتصور عدد م)ا يف)وق ث)لاث ملاي)ين ش)عيرة ،ك)ل ش)عيرة 

م)ن )خان)ة 3150000(وسيكون مجال الاستقبال والتحوي)ل يع)ادل  اتلوينا صوتيا معين
  164»خانات الشبكة اللغوية في دماغ الإنسان

 
 

165  
ل)ذي ق)دّمناه ، والإش)ارة من خلال التعلي)ل العلم)ي لمي)دان عل)م  الأص)وات ا     

إل))ى مختل))ف فروع))ه،لأننا رأين))ا أنّ))ه م))ن المفي))د والض))روري الوق))وف عل))ى الجان))ب 
الفيزيولوجي لعملية نطق الأصوات اللغوية ،ثم العملية الميكانيكية لسماعها ،لأنّ ذل)ك 
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تصويال  السماع

  ت

التصوي  السماع

  ت
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فالعملية التواص)لية .من صلب اهتماماتنا في هذا البحث خاصة عند الطبيب ابن سينا  
  لاقا من سلامة الأعضاء انط -

ستؤدي وظيفتها م)ن حي)ث الإرس)ال والاس)تقبال –المصوّتة والمستقبلة للإنسان 
  166على أكمل وجه بحسب الحلقة الكلامية المعروفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 العلمي)ة للمص)طلحات توظيف)ه ف)ي الدّق)ة من جوانب إحراز إلى سينا ابن سعى لقد

ً  بدا ما ،وهذا  عل)وم ف)ي للمص)طلحات صياغته خلال ؛من لصّوتيةا دراساته في  واضحا

 حدوث))ه وكيفي))ة اللغ))وي الص))وت لماهي))ة بتحدي))ده النطقي؛وذل))ك الأص))وات ،كعل))م ش))تى

 الوس)ط(انتقاله ،ثمّ  المتنوعة ومصطلحاتها إصداره عن والمسؤولة المصوّتة والأعضاء

ً  تتبعنا كما السمعي الأصوات علم مجال وهو المتلقي أذن قبل من التقاطه ثم )الناقل   .سلفا
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 السامع المتكلم

أعضاء  العقل

 النطق
 العقل ذنالأ

  سلسلة الأعصاب سلسلة الأعصاب

حول إلى السامعالت 

حول إلى المتكلمالت 

الوسط 
 الهوائي
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